
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /2 /27 الجمعة صلاة خطبة

)الرجوع عن الخطأ(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90 ]النحل: لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4]القلم:  }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
 )فضيلة... أخلاق تعاملية(:هذ هي الخطبة السادسة في سلسلة خطب عنوانها

ف5ه الإم5ام الغ5زالي بأن5ه:  )هيئ5ةٌ في النفس راس5خة، تصدر عنه5ا الأفع5ال الخُلق: هو السجية والطبع. وعرَّ
بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(.



 طب55ع بها�درب عليه55ا والتَّ�ناس55اً على بعض الأخلاق النبيل55ة، بينم55ا يحت55اج آخ55رون إلى التHَّيطب55ع اللهُ تع55الى أُ
حتى تصبح طبعاً لهم وخلقاً.

 بينم555ا يطب555ع آخ555رين على خلال حمي555دة أخ555رى، فيحت555اج الأول555ون إلى الت555درب عليه555ا لتصير لهم طبع555اً
وخلقاً. فيتساوى العباد في التشريف والتكليف.

كMَكEَفبإمكانِ   التطب555555ع بالخصال الكريمة لتلتزمه555555ا.M الت555555درب على الخل555555ق الحمي555555د لتكتس555555به، وبإمكانِ
وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لايليق بمثلك.

وهذا هدف السلسلة.
: )الرجوع عن الخطأ(عنوان خطبة اليوم

 النجباء منهم. سمةالخطأ سمة البشر، والرجوع عنه
 M العيبَ� وال55ذكر والأن55ثى، ولاض55ير في ذل55ك ولاعيب، ولكنَّ، والأم55ير والأج55ير،يخطئ الكب55ير والصغير

، العيبِ�كلَّ Eَّالضيرِ� كلَّ� والضير Eُأن ي HَرشدMيرجعوا عن خطئهم إليه.  هؤلاء إلى الحق فلا
 م علي5ه وس5أله: م5ا� من نوادر الأدب قصةً تقول: لقي ع5الم اللغ5ة العربي5ة س5يبويه ابن ص5ديق ل5ه، فس5لَّ�إنَّ

هُ. ق55ال الشاب: لماذا:فعل أبوك بحمارِهِ، فقال الشاب: باعِهِ..! قال سيبويه: أخطأت يا ولدي، قل  ؟ باعَ
.EهEِ باعِ: ولا ترضى مني أن أقول، بحمارهِ: أنتMقلتَ

:قال: يا ولدي الباء عن55دي ح55رف ج55ر، ل55ذلك قلتُ Hِبحم55ار Eِه،Eاس55م مجرور بالب55اء، أم55ا الب55اء عن55دك فمن  
 باعه.،أصل الكلمة

،قال الشاب: ولماذا باؤك تجرُّ Yُّ؟  وبائي لا تجر Y.فأنهى سيبويه الحديث ومضى
 التشبث بالباط555ل والتمس555ك بالخط555أ ينقص مكان555ة المرء، وي555دعو الآخ555رين إلى الاس555تخفاف ب555ه، بينم555ا

 وإجلالِ من تاب وأناب.،يدعو الرجوع عن الخطأ الناس إلى إكبار من رجع
 تي55ا، ثم ظه55ر ل55ه أن55ه أخط55أ، فن55ادى فيH بفDُهـ( م55رة660ًعب55د الس55لام )ت بن أف55تى س55لطان العلم55اء الع55ز 

.(مَنْ أفتى له فلانٌ بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ)مصر والقاهرة على نفسه: 
 لأوه555امَ"الما رددتُ على أبي عبدالله الحاكم )هـ(: 409ق555ال الحاف555ظ عب555دُ الغ555ني بن س555عيد الأزدي )ت

.( قرأ هذا على الناس، وبعثَ إليَّ يشكرني، ويدعو لي، فعلمتُ أنه رجلٌ عاقلٌ"التي في المدخل
 هـ( اس55تُفتي في مس55ألة فأخط55أ، فلم يع55رف ال55ذي أفت55اه204وذكروا عن الحس55ن بن زياد اللؤل55ؤي )ت 

 فتي ي555وم كذا وكذا في مس555ألة فأخط555أ، فمن كان أفت555اهH أن الحس555ن بن زياد اس555تُ:ف555اكترى منادياً فن555ادى



 بشيء فليرجع إليه. فمكث أياماً لا يفتي حتى وج55د ص55احبَ الفت55وى فأعلم55ه أن55ه ق55د أخط55أ وأن الصواب
كذا.

أيها الإخوة: 
ونَ{ ،التوبة نوع من أنواع الرجوع عن الخطأ لِحُ  فْ مْ تُ لَّكُ ؤْمِنُونَ لَعَ لْمُ يُّهَ ا  ا أَ مِيعً بُوا إِلَى اللَّهِ جَ و تُ  [31]النور:  }وَ

يمٌ{ حِ ورٌ رَ فُ يْهِ إِنَّ اللَّهَ غَ لَ وبُ عَ يَتُ إِنَّ اللَّهَ  لَحَ فَ أَصْ لْمِهِ وَ بَعْدِ ظُ نْ تَابَ مِنْ  مَ .[39]المائدة:  }فَ

 وللرجوع عن أخطائه مع العباد.، للرجوع عن أخطائه مع الله تعالى¹وHٌّوالمسلم مدعُ
 ة�M الحق إلى أهل55ه إن كان ثَمَّ� وردَّ، على التفريط السابقM والندمَ، بالحقMويتطلب الرجوع عن الخطأ العلمَ

حق لهم والاعتذار.
  أبا ذر لرس55ول الله� بأم55ه، فشكا بلالDٌ بلالاً� الصحابي الجلي55ل أب55و ذر الغف55اري فعيَّرأ أن أخطDحدث مرةً

 : الَ ؤٌ فِي��كَص55لى الله علي55ه وس55لم، ف55دعاه الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم فَقَ رُ هِ؟ إِنَّكَ امْ تَهُ بِأُمِّ  »يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْ
 ، على وجه5هأ أن يطD5 ورج5ع إلى الحق وأعلن توبت5ه ح5تى إن5ه أم5ر بلالاً، لما كان من5هWب5و ذرٍأ فن5دم «جَاهِلِيَّةٌ

استرضاء له مما عيره به من سواد أمه.
  ه555ذا الحديث في ص555حيح البخ555اري وغ555يره ه555و س555يدنا أب555و ذرMطل555عMَ راوي مَ�واللافت أيه555ا الإخ555وة أنَّ

ه الماضي مادام قد رجع عنه.أ للناس خطESبيِّنHالغفاري، فلم يتحرج رضي الله عنه أن يُ
 ومشهورة قصة سيدنا عمر بن الخطاب رض5ي الله عن5ه عن5دما أراد تحدي5د مه5ور النس5اء لما غ5الى الن5اس

مْ : على الملأ بق55ول الله تع55الى�ه ام55رأةMٌت اجته55ادَ�بمه55ور بن55اتهم، ف55ردَّ آتَيْتُ وْجٍ وَ انَ زَ وْجٍ مَكَ الَ زَ تِبْدَ  مُ اسْ تُ دْ إِنْ أَرَ  }وَ
ا مُبِينًا{ إِثْمً انًا وَ بُهْتَ ونَهُ  ذُ تَأْخُ ا أَ يْئً وا مِنْهُ شَ ذُ لَا تَأْخُ ا فَ ارً قِنْطَ نَّ  اهُ دَ .[20]النساء:  إِحْ

أَةٌ:والقنط55ار رَ ابَتِ امْ : أَصَ رُ الَ عُمَ   ه55و الكمي55ة الكب55يرة من المال، وق55الت المرأة: يعطين55ا الله وتحرمن55ا، فَقَ
 . طَأَ عُمَرُ أَخْ وَ

أيها الإخوة: 
 Wلقي ش55555ائنHٍلا يك55555ون إلا من انحراف خُو على الباط55555ل، H خل55555ق الرج55555وع عن الخط55555أ الإص55555رارُ�ض55555دَّإنَّ 
  المفرط55ة، ممزوجٍ ه55ذاH بالإثم والأث55رةHُ والاع55تزازHُ والاس55تعلاءHُبرEُ ي55دخل فيه55ا الكِ، بعوام55ل نفس55ية ش55تىWم55دفوعٍ

 في القلب.Wمع قسوةٍ



رُّصHِوا ولكنهم لايُؤخط55أومن هنا وصف الله تعالى عباده المتقين بأنهم ربما  E55ب55ل، وال55ذنبأون على الخط  
 ونعم أجر العاملين.D من ربهم وأجراDً فيستحقون بذلك ثواباً،يرجعون للحق والصواب

لَمْ قال تعالى: هُ وَ لَّا اللَّ نُوبَ إِ فِرُ الذُّ يَغْ مَنْ  بِهِمْ وَ نُو لِذُ وا  رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  وا أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ وا فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ ) يَعْلَمُ مْ  هُ وا وَ لُ عَ لَى مَا فَ وا عَ رُّ يُصِ ا135 فِيهَ ينَ  الِدِ ارُ خَ نْهَ  لْأَ ا ا تِهَ  ي مِنْ تَحْ رِ اتٌ تَجْ نَّ جَ بِّهِمْ وَ ةٌ مِنْ رَ رَ فِ غْ مْ مَ هُ اؤُ زَ ولَئِكَ جَ  ( أُ

لِينَ{ امِ لْعَ رُ ا نِعْمَ أَجْ  .[136، 135]آل عمران:  وَ

 ،ر عن يمين5ه ويفع5ل ال5ذي ه5و خ5يرESفMِّكHَومن تربية الإسلام للمسلم في الرج5وع عن الخط5أ أن5ه دع5اه أن يُ
 ووجد الخير ألا يفعل.D ثم وجد الخير في فعله، أو إن حلف أن يفعل شيئاDًإن حلف ألا يفعل شيئاً

لَّمَ:  ق555ال:روى الإم555ام مس555لم عن أبي هري555رة رض555ي الله عن555ه سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ  »مَنْ قَ
لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ« نْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَ ا مِ يْرً هَا خَ أَى غَيْرَ .حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَ

  أما فعله صلى الله عليه وس5لم فق5د روى مس5لم عن أبي موس5ى الأش5عري رض5ي،هذا من حيث القول
فُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى»الله عن555ه ق555ال: ق555ال رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم:  لِ اءَ اللهُ لَا أَحْ اللهِ إِنْ شَ إِنِّي وَ  وَ

يْرٌ« أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَ ، وَ تُ عَنْ يَمِينِي نْهَا، إِلَّا كَفَّرْ ا مِ يْرً .خَ
أيها الإخوة:

تفكرت في سبب تمسك بعض الناس بالخطأ وعدم رجوعهم عنه، فوجدت من أسباب ذلك:
 . بالخطأ أنه خطأ، وعلاج هذا بالعلم والتعليمHالجهلُ-1
 ش55555هادغ لهم عن خطئهم فيقس55555و عليهم ويشهر بهم ويفض55555حهم ب55555ه على رؤوس الأES المبلHِّخط55555أُ-2

  ويخطئ55555ون،فينقم55555ون علي55555ه فيتمس55555كون بما هم علي55555ه من الخط55555أ، فيخطئ في النصح والبي55555ان
.بالتمسك بالخطأ

 مام الن55اس بمظه55رأ يمنع المخطئ أن يعترف بخطئه ليرجع عنه حتى لايظهر WالMٍعMَ في النفس وتَ�رFٌبEْكِ-3
هِمْ ،المتراجع عن أقواله أو أفعاله ورِ دُ فِي صُ مْ إِنْ  اهُ تَ انٍ أَ لْطَ رِ سُ يْ بِغَ يَاتِ اللَّهِ  فِي آ ادِلُونَ  يُجَ ينَ  لَّذِ  }إِنَّ ا

يرُ{ لْبَصِ مِيعُ ا وَ السَّ نَّهُ هُ بِاللَّهِ إِ عِذْ  تَ اسْ لِغِيهِ فَ بِبَا مْ  لَّا كِبْرٌ مَا هُ .[56 ]غافر: إِ

  ولا الصوابأً في القلب، ت55دعو المرء إلى التمس55ك بالخط55أ وال55ذنب، فلاي55رى الخط55أ خط�55قس55وةٌ-4
ا D، والصلاح فس555اداDً، بل يرى الفس555اد ص555لاحاDًصواباً نَّمَ الُوا إِ رْضِ قَ لْأَ فِي ا وا  دُ فْسِ قِيلَ لَهُمْ لَا تُ ا  إِذَ  }وَ



ونَ ) لِحُ  نُ مُصْ ونَ {11نَحْ رُ عُ يَشْ نْ لَا  لَكِ ونَ وَ دُ فْسِ لْمُ مُ ا نَّهُمْ هُ لَا إِ  وهؤلاء هم الذين، [12، 11]البقرة:  ( أَ

{ :وصفهم الله تعالى بقوله بِهِمْ مَرَضٌ و لُ فِي قُ .[10]البقرة:  }

أيها الإخوة: 
  بسبب خطأ ارتكبته الزوجة ثم لم ترض الرجوع عنه والاعتذار، أو بسببH ويقع الطلاقُ�رMٌسHَتتفكك أُ

خطأ ارتكبه الزوج وتشبث به ولم يرض التراجع عنه.
  م55ع ج55اره، وع55دم رض55اه� مع شريكه أو جارٌ�تقع خصومات طويلة الأجل بسبب خطأ يرتكبه شريكٌ

أن يعترف بخطئه من بعد ماتبين له.
  بين أخوين أو قريبين أو بين أب وابنه أو أم وبنتها لخطأ يرتكب55ه واح55د من ه55ؤلاء ويأبى�تحدث قطيعةٌ

الرجوع عنه.
، فكيف الشفاء منه.�يمٌئ ل� وطبعٌ�، ذميمٌ�فعدم الرجوع عن الخطأ خلقٌ

  بعي5د من الجن5ة، كل، بعي5د من الن5اس، هواه ويمضي في خطئ5ه بعي5د من اللهHه ويعبدMُ رأسHَ من يركبُ�إنَّ
، فكيف الشفاء منه.أهذا بسبب عدم الرجوع عن الخط

 أربعة تساعد على الشفاء بإذن الله:Dإليكم أدويةً كيف أتدرب على الرجوع عن الخطأ؟
  يشعرون بضعف نفوسهم ومك55انتهم في الحي55اة،أين على الخطS من المصرDّثق بنفسك، لأن كثيراً-1

  لهم مكان555ة جي555دة وملك555ات�، ول555و علم555وا أنDَّفيعتق555دون أنهم باعترافهم بالخط555أ ي555زدادون ض555عفاً
كثيرة لما ترفعوا عن الاعتراف بالخطأ.

 ،ه555ا واس555تثمرهاES فاس555تخرجها ونمِّ،فثق بنفس555ك وبأن الله تع555الى أعط555اك الكثير من المواهب والق555درات
  في عي55ونD واحترام55اDً وق55وةDً بل يزي55دك تألق55اDً،يئاًشنقص من مكانتك H رجوعك عن الخطأ لايُ� بأنDَّواعلم يقيناً

الكبار.
 أكثر من ذكر رب555ك، ح555تى يلين قلب555ك القاس555ي ويشفى قلب555ك المريض، ففي ذكره س555بحانه-2

  من أس55باب ع55دم الرج55وع عن الخط55أ قس55وة�نَّف55إ وفي الأنس ب55ه ج55ل جلال55ه ال55دواء، ،شفاءال
القلب.

ونترك الذكر أحيانا فننتكس إذا مرضنا تداوينا بذكركم
 ج55555اعين عن الخط55555أ من العلم55555اء والفض55555لاء والأتقي55555اء لتمتل55555ك�ر من الق55555راءة في قصص الرEَّثFِكMْأَ-3

الشجاعة لتتأسى بهم.



دعية من تقدم:أباعه، ففي ES اتMِّكMَ ويرزقDَريك الحق حقاHً الله تعالى أن يHُادعُ-4
  ولا تجعل55ه ملتبس55اً علين55ا، ووفقن55ا لاجتناب55هD باطلاMًرنا الباط55لَأ و،تباع55ه ووفقن55ا لاD حق55اً�لهم أرنا الحقَّلا) 

.(فنضل
.هذا شيء من الحديث عن الرجوع عن الخطأ وعن أسبابه وعلاجه، وللموضوع تتمة إن شاء الله

والحمد لله رب العالمين


	(الرجوع عن الخطأ)

